
  لندن - استســـلم لبنان لقدره الحتمي 
وأعلـــن أنـــه لن يســـدد ســـندات قيمتها 
1.2 مليـــار دولار حل موعد اســـتحقاقها 
الاثنين، متخلفا بذلك عن سداد التزاماته 

للمرة الأولى.
لكـــن ما هي الخيـــارات المتاحـــة أمام 
لبنان أحد أكثر البلدان استدانة في العالم؟ 
حيـــث يرزح تحـــت وطأة ديـــن يتجاوز 92 
مليـــار دولار ويعادل تقريبـــا 170 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلاد، وقد 
أقر رئيـــس وزرائه بأن لبنان لم يتبق لديه 

احتياطيات مجدية من النقد الأجنبي.

خيار صندوق النقد

لأن الاقتصـــاد اللبنانـــي فـــي حالـــة 
انهيار، فإن الخيار الأول هو اللجوء إلى 
صندوق النقد الدولـــي لطلب الدعم وفي 
الوقت نفســـه محاولة التوصل إلى اتفاق 
مـــع الدائنين الذيـــن عجـــزت الدولة عن 

سداد مستحقاتهم.
وقـــد أجرى صنـــدوق النقـــد الدولي 
زيـــارة ”فنيـــة“ للبنـــان الشـــهر الماضي، 
والتي قال الصندوق إنها ”مفيدة ومثمرة 
جدا“ لكنها لا تحسم الأمر. فلبنان يحتاج 
ســـيولة عاجلة وإلا فإنه يخاطر بحدوث 
مزيـــد من العنـــف في الشـــوارع مع نفاد 

الأموال تماما.
ويتطلـــب الصنـــدوق وجـــود خطـــة 
اقتصاديـــة ذات مصداقية، لكن هذا الأمر 
صعب في الوقـــت الحالي. فبيروت مركز 
البنوك  وســـتحتاج  المصرفـــي  للنشـــاط 

لزيـــادة رؤوس أموالهـــا كمـــا أن المصدر 
الرئيسي الآخر للإيرادات في البلاد، وهو 
الســـياحة، يعاني من تداعيات انتشـــار 

فايروس كورونا.
كذلـــك فـــإن الوضـــع علـــى المســـرح 
المؤيديـــن  فأحـــد  صعـــب.  السياســـي 
الجديدة  اللبنانية  للحكومة  الرئيســـيين 
هو حزب الله وهو جماعة شيعية مسلحة 
تساندها إيران وتدرجها واشنطن ضمن 

قوائم الجماعات الإرهابية.
وتعـــارض قيادات حزب الله إشـــراك 
صنـــدوق النقد الدولي فـــي الأمر وتقول 
إن الشـــروط المرجحـــة لأي صفقـــة إنقاذ 
ســـتكون مؤلمـــة وإنها ســـتطلق شـــرارة 

”ثورة شعبية“.
ووفقـــا لما تقولـــه مؤسســـة كابيتال 
إيكونوميكـــس، ديون لبنان مـــن الديون 
الثنائية ومتعددة الأطراف ليست كثيرة، 
ولـــذا فإنه إذا تم شـــطبها كلها فلن تقلل 
عبء الدين ســـوى بنسبة 3.5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتملـــك البنـــوك التجاريـــة اللبنانية 
معظم الدين اللبناني بالعملة المحلية و16 
فـــي المئة من الديـــون بالعملات الأجنبية 
ولذا فإن إعادة هيكلة الدين تمثل مجازفة 

بالقضاء على رؤوس أموالها.

خيار طلب الدعم والاستجداء

بإمكان بيروت أن تحاول المضي قدما 
دون اللجوء إلى صنـــدوق النقد الدولي، 
غيـــر أنه ســـيتعين عليهـــا أن تفعل ما لم 

تتمكن حكومة ســـابقة مـــن إنجازه وهو 
خفـــض الإنفـــاق الحكومي بشـــدة وبدء 
برنامج أطول أجـــلا لزيادة الضرائب من 

أجل ترتيب الوضع المالي.
وقد قالــــت وكالة فيتــــش للتصنيفات 
الائتمانية إن الحكومة ربما تمد يدها إلى 
الودائــــع والمدخرات المودعــــة في البنوك 
اللبنانيــــة مثلما فعلت قبــــرص في ذروة 
أزمتها، رغم أن الحكومة تصر على أن ذلك 

لــــن يحدث. وفي أي مــــن هاتين الحالتين، 
ســــتضطر الحكومة لإعادة التفاوض على 

بقية ديونها مع الدائنين الدوليين.
واســــتطاعت دول تخلفت مؤخرا عن 
ســــداد التزاماتها مثــــل أوكرانيــــا إقناع 
مســــتحقاتهم  بعــــض  بشــــطب  دائنيهــــا 
والموافقة على تأخير مواعيد سداد الباقي 
وخفــــض أســــعار الفائدة رغــــم أن ذلك تم 
بمســــاعدة صندوق النقد. كما أن سندات 

لبنان تفتقــــر للصياغة القانونية المعروفة 
ببنــــود العمل الجماعي المعــــززة، وهو ما 
يعني أنها قــــد تضطر لإعــــادة التفاوض 
علــــى كل إصــــدار على حــــدة تقريبا لا من 

خلال اتفاق واحد أو اتفاقين كبيرين.
وسيكون بوسع أي طرف أو مجموعة 
من حملة الســــندات يملــــك 25 في المئة أو 
أكثر من إصدار واحد ولا تعجبه الشروط 
التي تعرضها الحكومة أن يعطل العملية 

كلها. وكما قال وزيــــر الاقتصاد اللبناني 
العمــــل  عليهــــم  ”نقتــــرح  نعمــــة  راؤول 
ســــويا لإيجاد حل وهو أفضــــل دائما من 
التقاضــــي، لكن الخيار لهــــم لاتخاذ قرار 

بالتعاون أو سبيل التقاضي“.

دخول طريق الأرجنتين

ســـيكون الخيار الأخير هـــو محاولة 
لي ذراع أي معارضين من حملة السندات 
لقبـــول اتفـــاق وذلـــك بتجميـــد أموالهم 
فـــي البـــلاد، لكن هذا ســـيكون مصحوبا 

بمجازفة شديدة.
ويحـــذر محامـــو الديون الســـيادية 
من أن هـــذا الأمر قد ينتهي بمـــا آل إليه 
حال الأرجنتين. فقـــد رفعت مجموعة من 
الصناديق الدائنـــة دعوى على الحكومة 
الأرجنتينيـــة أمام محكمة فـــي نيويورك 

عندما رفضت السداد.
ومنعت تلك المحكمـــة البنوك الدولية 
فعليا من شـــراء أي ســـندات أرجنتينية 
جديـــدة خـــلال نظـــر القضيـــة ووجدت 
الأرجنتـــين نفســـها معزولة عن أســـواق 
السندات الدولية لفترة طويلة تقترب من 

العقد.
وإذا لـــم ينته الأمر بمعركـــة قانونية 
المعنيـــة  الصناديـــق  تطالـــب  فربمـــا 
بالاســـتحواذ على أي أصول باقية للبلاد 
وهـــو ما قد يشـــمل أي عقـــارات مملوكة 
للحكومة أو أي شركات تملكها الدولة أو 

أي مرافق للبنية التحتية.
وقـــال فيكتور شـــابو مديـــر المحافظ 
بشـــركة أبردين ســـتاندرد انفســـتمنتس 
”لا أتخيـــل كيـــف يمكنهم طـــرح أي خطة 
معقولة لخفـــض الديون. إذا انتهى الأمر 
بمعركة قانونية فقد يكون الأمر أسوأ مما 

حدث في حالة الأرجنتين“.
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 الريــاض - كشـــفت مصـــادر مطلعة إن 
الســـعودية طلبت من الإدارات الحكومية 
تقديم مقترحـــات لخفض ميزانياتها بما 
لا يقلّ عن 20 في المئة في خطوات تقشف 
جديـــدة لمواجهـــة الانخفـــاض الحاد في 

أسعار النفط.
وأكـــدت أن الطلب أُرســـل قبـــل أكثر 
من أسبوع بســـبب المخاوف بشأن تأثير 
فايـــروس كورونـــا على أســـواق الخام، 
وقبـــل انهيار اتفاق خفـــض الإنتاج بين 

أوبك وحلفائها الجمعة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى أحد 
المصادر تأكيده أن المسؤولين السعوديين 
كانـــوا عنـــد إرســـال الطلبـــات الخاصة 
بخفـــض إنفـــاق المؤسســـات الحكومية، 
يتوقعـــون مفاوضات صعبة مع روســـيا 
بخصوص الحاجـــة لتعميق تخفيضات 

الإنتاج من أجل استقرار الأسواق.

وتحققـــت مخاوفهـــم بالفعـــل حـــين 
لتشـــتعل  الاقتـــراح  موســـكو  رفضـــت 
حـــرب أســـعار فـــي ســـوق النفـــط بين 
البلديـــن وتهوي أســـعار الخـــام، حيث 
بلـــغ ســـعر مزيـــج برنـــت عنـــد إغـــلاق 
الأســـواق الأوروبية أمس نحو 36 دولارا 

للبرميل.
وقال مصـــدر مطلع أن ســـوق النفط 
كانـــت منخفضـــة بالفعل بســـبب تأثير 
فايـــروس كورونا على الطلب في الصين، 

حين كانت الاتصالات تجري بين الرياض 
وموسكو ولم يكن الروس إيجابيين.

وأرســـلت وزارة الماليـــة الســـعودية 
بتقديم  الحكوميـــة  لـــلإدارات  توجيهات 
مقترحـــات لخفض إنفاقها بمـــا يتراوح 
بين 20 إلـــى 30 في المئة فـــي ميزانياتها 

للعام الحالي.
وأكد أحد المصادر أن وزارة الخارجية 
نفّذت بالفعل خفضا بنســـبة 20 في المئة، 
مضيفـــا أن التخفيضـــات لـــن تؤثر على 
الأجور بـــل على المشـــروعات التي يمكن 
تأجيلها والعقود التي لم تتم ترســـيتها 

بعد.
وزارة  أن  رويتـــرز  وكالـــة  وذكـــرت 
الخارجيـــة أحالـــت طلبـــا للتعقيب إلى 

وزارة المالية التي لم تردّ.
ولا تزال السعودية، أكبر دولة مصدر 
للنفط في العالم، تعتمد بشـــكل كبير على 
إيـــرادات صادرات النفـــط، رغم جهودها 

الواسعة لتنويع الاقتصاد.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
الريـــاض تحتـــاج إلـــى ســـعر 80 دولارا 
للبرميـــل لضبـــط ميزانية الســـنة المالية 
الحالية، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 

مليار ريال (50 مليار دولار).
يرتفـــع  أن  الاقتصاديـــون  ويتوقـــع 
العجز في ميزانية الســـعودية من 4.7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 
الماضي إلى نسبة في خانة العشرات هذا 
العـــام، بعد أن كانت الريـــاض ترجّح في 
ديسمبر الماضي أن يبلغ نحو 6.4 في لمئة.
أما مؤسســـة كابيتـــال إيكونوميكس 
فقد رجّحت في مذكرة الثلاثاء أن ”تحتاج 
السعودية لسعر 85 دولارا لبرميل النفط 
لضبط ميزانية الحكومة. لكنها ذكرت أن 
ضبـــط ميزان المعامـــلات الجارية يحتاج 

إلى 50 دولارا فقط.
وتوقّعت أن تسجّل الميزانية الحالية 
عجـــزا أكبـــر بكثيـــر مـــن عجـــز ميـــزان 
المعامـــلات الجاريـــة، وأن يصل إلى نحو 

15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول محللون إن الســـعودية يمكن 
أن تتحمل أســـعار النفـــط المنخفضة إذا 
اســـتمرت المواجهـــة مع روســـيا بفضل 
لكنها  الضخمة،  الأجنبيـــة  احتياطياتها 
قد تحتـــاج لزيادة الاقتـــراض إلى جانب 

خفض الإنفاق.

الجديدة  التوجيهـــات  قبـــل  وحتـــى 
بخفـــض الإنفاق، كانـــت موازنة 2020 قد 
قلّصت ميلها لزيادة الإنفاق بغية تحفيز 
النمو. وتبنّت إجـــراءات لتضييق العجز 
من خلال تنويع الإيرادات عبر الضرائب 

والإصلاح الاقتصادي.
وتواصل السعودية تسجيل عجز في 
الميزانية منذ تهاوي أسعار النفط في عام 
2014 حـــين تخلّت عن اســـتراتيجية دعم 
الأســـعار مـــن أجل تعزيـــز حصصها في 
الأســـواق، لكن الأسعار واصلت التراجع 
واضطـــرت بعد ذلك للاتفـــاق مع منتجي 

أوبك وحلف أوبك+.
وصعـــدت الريـــاض المواجهـــة مـــع 
موســـكو أمـــس بالإعـــلان أنهـــا تخطط 
لزيادة طاقـــة إنتاج النفـــط للمرة الأولى 
في مـــا يزيـــد على عشـــر ســـنوات، بعد 
يوم من إعلانها زيادة قياســـية لإمدادات 

الخام.

قال أمين الناصـــر الرئيس التنفيذي 
لشركة أرامكو الســـعودية في بيان أمس 
إن الشـــركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة 
بزيادة قـــدرة إنتاج النفـــط لديها إلى 13 
مليـــون برميل يوميا من 12 مليون برميل 

يوميا حاليا.
وأضاف أن الشركة تبذل أقصى جهد 
لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن. ولم 
يذكر جـــدولا زمنيا للخطـــة التي تتطلب 
اســـتثمار مليـــارات الـــدولارات لزيـــادة 

القدرة على ضخ مزيد من النفط.
وكانت الســـعودية قد أعلنت الثلاثاء 
إنهـــا ســـتزيد إمداداتهـــا النفطيـــة إلى 
مســـتوى قياســـي مرتفع فـــي أبريل، في 
تصعيـــد للمواجهـــة مع روســـيا ورفض 
عملي لمقترح موســـكو إجـــراء محادثات 

جديدة.
وتكتســـب الســـعودية معظم نفوذها 
علـــى الســـاحة الدولية مـــن دور يوصف 

عـــادة بأنه يضارع دور البنك المركزي في 
ســـوق النفط، حيث تملك معظـــم الطاقة 
الفائضة فـــي العالم، والتي تســـمح لها 
بتعزيـــز الإنتاج لتغطية أي عجز من دول 

أخرى.

وقالـــت أرامكو المدعومة مـــن الدولة 
إنها ســـتزيد معروض النفـــط الخام في 
أبريل إلـــى 12.3 مليون برميل يوميا، بما 
يزيد 300 ألـــف برميل يوميا فوق طاقتها 

الإنتاجية القصوى.

الماضي  الأســـبوع  محادثات  وانهارت 
بـــين أعضـــاء أوبـــك+، وهو تحالـــف غير 
رســـمي يضم دول أوبك وروسيا ومنتجين 
آخرين، والذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016.
ورفضت روســــيا دعوة أوبك لتعميق 
لتــــرد  القائمــــة،  المعــــروض  تخفيضــــات 
المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج وتقول روسيا 
بدورها إنها ستعزز الإنتاج هي الأخرى.

وأثار صدام عملاقيْ النفط السعودية 
وروســـيا شـــرارة تراجع حاد بلغ 25 في 
المئـــة في أســـعار الخام الاثنـــين، وأطلق 
عمليات بيع بدافع الهلع في أسواق المال 
العالمية وسط أضرار واقعة عليها بالفعل 

من جرّاء تفشي فايروس كورونا.
وكانت الســـعودية تضخ حوالي 9.7 
مليـــون برميل يوميا في الأشـــهر القليلة 
الماضية، لكن لديها طاقة إنتاجية إضافية 
بوســـعها تعبئتهـــا، فضـــلا عـــن ملايين 

البراميل من الخام المخزون.

الرياض تستعد لمواجهة نفطية طويلة بخفض الإنفاق
السعودية لا تعول على إجراء محادثات مع روسيا لإنقاذ أسعار النفط

تزايدت المؤشــــــرات على أن الحكومة السعودية تستعد لمعركة نفطية طويلة 
بعد تســــــريبات تؤكد أنها بدأت بالتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة باتخاذ 
إجراءات تقشف شــــــديدة، في وقت تبدو فيه متشائمة بشأن أي محادثات 

محتملة مع روسيا لإنقاذ أسعار النفط.

يجمع المحللون على أن لبنان ليس أمامه ســــــوى خيارات قليلة جدا أحلاها 
مــــــر، وهي تنحصر في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو توســــــل الدعم 

والاستجداء، أو سلوك طريق الأرجنتين، وجميعها محفوفة بالمخاطر.

خيارات لبنان المرة للخروج من متاهة الديون الخانقة

بحث عن حسابات جديدة

خيارات الإنقاذ أحلاها مر

20
في المئة على الأقل نسبة خفض 

الإنفاق التي طلبتها الرياض من 

مؤسساتها الحكومية

الرياض تحتاج 80 دولارا 

لبرميل النفط لضبط الميزانية
-

صندوق النقد الدولي
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